
بعـد تعـثر الربيـع: هـل تعـود حمـاس لحلفهـا
القديم؟

, كتوبر كتبه عبدالرحمن عياش |  أ

ظهـر رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس خالـد مشعـل، في بـيروت صـباح يـوم
الثلاثاء الماضي عبر شاشات دائرة تليفزيونية مغلقة حيث القى كلمة في ندوة اللجنة العالمية للقدس
تحـدث فيهـا عـن عمليـات التهويـد الـتي تتعـرض لهـا المدينـة وايضـا محـاولات تقسـيم المسـجد الأقصى

والإهمال العربي لهذه الجرائم الاسرائيلية.

كان قد أشُيع في الأوساط اللبنانية أن يُطل مشعل من بيروت، من الضاحية الجنوبية، من معقل
محور “الممانعة والمقاومة”، إلا أنه تحدث من العاصمة التركية حيث كان يقابل رئيس الوزراء التركي

رجب طيب أردوغان مع رئيس استخباراته هاكان فيدان. 

كان مشعل يتحدث من أنقرة، ونقلت قناة الميادين اللبنانية المدعومة من إيران، والمعروفة بتوجهها
ية كلمة مشعل مباشرة على الهواء، فيما لم تنقلها قناة المنار التابعة لحزب الله. المعادي للثورة السور
مشعل الذي فاجأ الحضور بالحديث عن الأزمة السورية في مؤتمر عن القدس، بدا وكأنه يريد فتح

الملفات المختلف عليها، ربما للوصول إلى حل ما، والحل هنا يعني -قطعا- الحل الذي تفضله إيران.

مشاركــة حملــس في ورشــة العمــل حــول القــدس في بــيروت بجــانب وفــد حــزب الله تعطــي دلالات
واضحـة علـى نفـس التـوجه الـذي تنتهجـه الحركـة الآن، التقـارب مـع الحلـف القـديم بعـد تعـثر الربيـع
يا بعد ما يبدو أنه اتفاق غربي إيراني روسي على إبقاء العربي في مصر بعد الانقلاب العسكري، وفي سور

يا في يد الأسد لحين إيجاد بديل آخر غير الثوار الإسلاميين. سور
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لم يعط مقربون من حزب الله أي دلالة غير اعتيادية على مشاركة الحزب في ورشة العمل إلى جانب
«حماس». وأشاروا إلى أن الحزب «يشارك في كل المؤتمرات المتعلقة بالقدس في لبنان والعالم بصرف

النظر عن المنظمين ويتخذ مسافة واحدة مع جميع الأطراف، فالمهم أن فلسطين تجمعنا».

ية عندما وقد فاجأ مشعل الحضور عندما وجه رسالة صريحة حول موقف حماس من الأزمة السور
يــزة طالمــا احتضنتنــا ودعمتنــا ومــا قــال أن ” مــن حــق شعوبنــا العربيــة والإسلاميــة، وهــي شعــوب عز
قصرت في قضيتنــا، مــن حقهــا أن يكــون لهــا نضالهــا الــوطني مــن أجــل حريتهــا وكرامتهــا ونهضتهــا
وديمقراطيتها ووقوفها ضد الفساد والاستبداد، ومن صميم قلوبنا نتمنى أن تنال هذه الشعوب
يـزة مطالبهـا وحقوقهـا بسلام ولكـن بعيـدا عـن الـدماء وعـن الاسـتقطابات والصراعـات الطائفيـة العز
والعرقية وعما يمزقُ الصف الوطني في كل بلد وبعيدا عن التدخلات الخارجية في بلادنا. وندعوها في
ذات الــوقت إلى اســتحضار المعركــة الأساســية ضــد إسرائيــل الــتي تمثــل الــشر الأكــبر والعــدو الحقيقــي

المشترك لنا الذي يهددنا جميعا.”
هذه الرسالة التصالحية الواضحة مع النظام السوري تثير العديد من ردود الفعل والتفسيرات في

اوساط النظام السوري والمعارضة لانها تعكس تغيرا كبيرا في موقف حماس من الازمة السورية.

يبا. الوكالة وكالة أنباء موسكو كانت قد نشرت خبرا الأسبوع الماضي مفاده أن مشعل سيزور إيران قر
الروسـية ربمـا تكـون قـد حصـلت علـى تلـك المعلومـات مـن الطـرف الـروسي المقـرب مـن طهـران، إلا أن

حماس لم تؤكد أو تنف تلك الأخبار.

وكانت صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية التي يرأس تحريرها عبد الباري عطوان ومقرها لندن، نقلا
عن مصادر دبلوماسية في بيروت ان وفدا كبيرا سياسيا وعسكريا من حركة حماس زار طهران قبل
بضعة ايام برئاسة السيد محمد نصر عضو المكتب السياسي لحركة حماس والتقى المسؤولين الايرانيين

المسؤولين عن ملف المقاومة.

الوفد الفلسطيني وجد تفهما كبيرا من المسؤولين الايرانيين لمطالبه إلا أن المصادر لم تؤكد إذا ما كانت
طهران قد تعهدت باستئناف الدعم المالي والعسكري للحركة .

يـة قـالت انهـا ترحـب يـا مجـددا، لكـن السـلطات السور ايـران عرضـت ان تعـود حركـة حمـاس الى سور
يا باستثناء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي.  فعلا بعودة قيادة الحركة جميعا الى سور

ير الاقتصاد في حكومة حماس الوضع الذي تعانيه حماس هو الأسوأ منذ سنوات، فقد اضطر وز
يـة لموظفيهـا، الذيـن يبلـغ علاء الرفـاتي للقـول بـأن حكـومته تـواجه مصـاعب في تسديـد الرواتـب الشهر

يا.  عددهم قرابة  ألف موظف تبلغ رواتبهم نحو  مليون دولار شهر
يأتي هذا العجز بعد الحصار الخانق الذي تقوم به سلطات الانقلاب العسكري في مصر على قطاع
غــزة ضمــن عمليتهــا الضخمــة في ســيناء، بالإضافــة إلى تقليــص كــبير للــدعم الإيــراني لحمــاس بســبب

يا. ية والذي خ على إثره قيادات الحركة وعناصرها خا سور موقفها المعلن من الثورة السور

يــا، فــالأطراف الأخــرى مثــل قطــر الــتي تســتضيف المعادلــة لا تحتــوي فقــط علــى حمــاس وإيــران وسور



قيادات حماس، والسعودية التي تتقاطع معها في الرغبة في الإطاحة ببشار الأسد، لا يمكن أن يصمتا
إزاء تـوجه حمـاس الجديـد. ربمـا لا تـدعم السـعودية حمـاس بـأي شكـل سـياسي أو عسـكري أو حـتي
مالي، إلا أن الوضع يختلف إلي حد ما في الدوحة التي يقيم بها رئيس المكتب السياسي لحماس مع

العديد من أفراد الحركة بشكل دائم.

توجه حماس الجديد يجب أن يُراعي الموقف الأخلاقي من الثورات، فالموقف الذي تبنته حماس بعد
الرد الوحشي من قبل النظام السوري على التظاهرات السلمية التي اندلعت في بلاده منذ مارس
آذار مــن العــام  لا يمكــن أن ينفصــل عــن موقفهــا مــن بقيــة الثــورات الــتي حــدثت في المنطقــة.
وتراجــع حمــاس عــن موقفهــا مــن النظــام الســوري بشكــل براغمــاتي قــد يعــني تراجعــا عــن مواقفهــا

المشابهة التي اتخذتها من قبل، وهو ما يضع حماس في موقف صعب للغاية.
حماس تبدو الآن الحلقة الأضعف في المعادلة الإقليمية، وربما تدخل تركيا لتملأ الفراغ الذي خلفه

ابتعاد إيران عن الحركة، إلا أن حسابات أنقرة لا تختلف كثيرا في تعقيداتها عن حسابات حماس.
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